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 وَردُّ الفعْلِ البريطَاني ـانـاعُ الرُّوسيّة في عُمَــالأطْم

 م1907 -1891هـ / 1325 - 1308

 البحث ملخص

م إلى عـام  1891ـ / ه ـ1308 يتناول البحث جهود روسيا في الفترة مـن عـام  
وكيف تصدت  ،وطئ قدم لها في الخليج العربيم للحصول على م1907هـ / 1325

  .بريطانيا لإفشالها

 لأنـ  ارركـز الـر يس    لقد تركّز اهتمام الروس في تلك الفترة على ميناء مسقط
والطلب مـن   ،فتتابعت زيارات ارسئولين الروس إلى مسقط العربي للتجارة في الخليج

وأيضا حرصـت علـى    .ةسلطانها السماح للروس بتأسيس قنصليات ووكالات تجاري
تفعيل الخط ارلاحي الروسي من البحر الأسود إلى الهند عبر الخليج العربـي فتوالـت   

كمـا سـهّلت روسـيا مـن       .الروسـية إلى ممسـقط م   زيارات السفن التجاريـة وارربيـة  
القروض لفارس في محاولة منها ترسـي  نفوههـا في جنـوا فـارس والخلـيج العربـي       

  .وعمان

طانيا علـى أن يلـل الخلـيج العربـي بـية بريطانيـة  الصـة،        وحرصا من بري
  :وهي ،استخدمت عدة أساليب لإفشال التحرك الروسي

ومراقبة كل ما ينشـر في الصـحف   ،رصد التحرك الروسي في عمان والخليج العربي ـ 
وحث الوكلاء السياسيين على ضرورة إرسـال   .العارية عن تحركاتها في هذه ارنطقة

 عن  طط الروس في ارنطقة.التقارير 
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لإظهار قدرة بريطانيا علـى الـدفاع    ؛قيام حاكم عام الهند بجولت  الشهية إلى ارنطقة ـ 
 وأيضا تحذير ر يس الوزراء البريطاني ورفض  وقوع ،عن مركزها في الخليج العربي

 أي من موانئ الخليج العربي تحت سيادة دولة أوربية م. 

استعراض الروس لسفنهم ارربية  الرد علىو ،ربية البريطانيةتدعيم قوة السفن ار  ـ
  .بارثل في مسقط

وتخفيض أجور التجارة ومشكلاتها كالضرا ب والجمارك،  حل كل ما يتعلق بأمور ـ 
  .النقل

 .محاربة سلعة الكيوسين الروسي، في جنوا فارس وموانئ الخليج العربي  ـ

روسيا بإعطا ها مجالًا في شمال فارس بعيداً عن استخدام سياسة العصا والجزرة مع  ـ 
 .الخليج العربي

بريطانيا رغبة روسيا في ارصول علـى القليـل مـن الامتيـازات في      تفشللقد أ
وبعـد هزةـة روسـيا مـن      .مسقط وجنوا الخليج العربي، ومياه المحيط الهندي الدافئة

م التوصل 1907هـ / 1325 في عام م، استطاع الإنجليز1905هـ/1323اليابان عام 
مع روسيا إلى اتفاق تلل روسيا بموجب  بعيدة عـن الخلـيج العربـي وجنـوا فـارس،      

  .وظل للإنجليز الكلمة الفصل في شئون تلك ارنطقة
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Abstract: 

This paper deals with the efforts of Russia in the period from 

the year 1308 AH / 1891 to the year 1325 AH / 1907 to get a 

foothold in the Arabian Gulf, and how Britain responded to fail.. 

Russians have focused attention in that period at the port of 

Muscat because it is the main center for trade in the Arabian Gulf 

Vttabat Russian officials visits to Muscat, the demand of its power 

to allow the Russians to establish consulates and commercial 

agencies. And also keen on activating the Russian shipping line 

from the Black Sea to India across the Arabian Gulf Vetoalt 

Russian warships and business visits to the "hometown". Russia 

also facilitated the granting of loans to Knight in an attempt to 

consolidate its influence in the South Pars and the Arabian Gulf and 

Oman. In the interests of Britain to the Arabian Gulf remains a 

purely British Lake, used several methods to thwart the Russian 

action, namely:.                                          

- Monitor Russian action in Oman and the Arabian Gulf, and 

monitor everything published in newspapers around the world for 

its actions in this area. He urged political agents on the need to 

send reports about Russian plans in the region.. 

- The governor general of India's famous his tour to the region; to 

show Britain's ability to defend its position in the Persian Gulf, 

and also warning the British prime minister and his refusal of any 

of the Arabian Gulf ports under the sovereignty of a European 

state. 
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- Strengthen the power of the British warships, and to respond to 

the Russians review of their warships in Muscat likewise.. 

- Solve all the matters of trade and problems such as taxes and 

customs, and reduce transport fares ..-  

- Fight commodity Russian kerosene, in the South Pars and the 

ports of the Persian Gulf .-  

- Use a carrot and stick policy with Russia, giving it room in the 

north of Knight away from the Arabian Gulf. .-  

Britain has caused the failure of Russia's desire to get a little 

privileges in Muscat and the southern Arabian Gulf, and the warm 

waters of the Indian Ocean. After the defeat of Japan in Russia in 

1323 AH / 1905, could the British in 1325 AH / 1907 reached an 

agreement with Russia under which Russia remain far from the 

Arabian Gulf, South Pars, the English remained the final say in the 

affairs of that region. 
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  الخارجية البريطانية وزارة -

- F.O- Foreign office  

  .سجلات وزارة أو مكتب الهند -
- I.O.R - Indian Office Records. 

  .الوكيل السياسي -
- P.A - Political Agents.  

 ارقيم السياسي  -
- G.O.I- Government Of India.  

 

   هو السيد فيصل بن تركـي بـن السـيد سـعيد بـن سـلطان الـذي حكـم         :السلطان  ـ
 .م(1913-1888هـ/1333-1305) في الفترة التي يتناولها البحث عمان
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 المقدمة:

 ارمد لله را العارين والصلاة والسلام على سيد اررسلين. وبعد: 

ثية في العقــود واجهــت ارخططــات البريطانيــة في الخلــيج العربــي عقبــات كــ
الأ ية من القرن التاسع عشر اريلادي؛ لاهتمام الدول الأوروبية بارنطقة انطلاقا من 

  .نفس الأطماع التي كانت تحرك البريطانيين للاهتمام ارتزايد بها

روسيا لكونها أقرا الـدول الأوروبيـة مـن ارنطقـة      ومن هذه الدول الأوربية 
مع الدولة العثمانية التي جعلت منهـا شـريكاً أساسـياً في    جغرافياً، ولتحسّن علاقاتها 

 أحداث الخليج العربي في تلك الفترة. 

العام الذي بدأت فيـ    حيث إن  م1891هـ / 1308 من عام تبدأ فترة البحث
م وهو 1907هـ / 1325وتنتهي في عام  ،طلا ع زيارات ارسئولين الروس إلى مسقط

 .ق البريطاني الروسي وتقاسم النفوه في ارشرقالعام الذي تم في  إبرام الوفا

لقد وضعت روسـيا  ططـاً رشـروعات طموحـة في الخلـيج العربـي وفـارس        
التي تبنّاها رجل الأعمال الروسي  ،تتصدرها مشاريع سكك ارديد ارؤدية إلى الخليج

الذي عزم على مـدّ سـكة حديـد تـربط      Voladimir Kupinstفلادةي كابنسات 
توسـط بـالخليج العربـي بعـد حصـول  علـى موافقـة الدولـة العثمانيـة عـام           البحر ار
وتزامن هلك التطور مع جهود روسية حثيثـة للحصـول بطـرق     .م1898هـ/ 1315

وقـد تركّـز اهتمـامهم علـى مسـقط       ،متعددة على موطن قدم لهم في الخلـيج العربـي  
تكـررة إلى  كميناء مناسب لتلك الطموحات، فقامـت سـفنهم ومبعـوميهم بزيـارات م    

 .مسقط
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 ،ولكن بريطانيا سارعت بالوقوف أمام الأطماع الروسية بشتى الوسا ل ارتاحة
فزادت من توميـق صـلاتها مـع سـلطان مسـقط ومشـاي  سـاحل عُمـان، وهكّـرتهم          
بالاتفاقيات ارعقودة معهم، وعززت سلطتها في ارنطقة فعملـت علـى دعـم البحريـة     

ت بتخفيض الضرا ب على السلع البريطانيـة لمحاربـة   البريطانية بالسفن ارتطورة، وقام
السلع الروسية، وغيها من الإجراءات السياسية ارتمثلة بالضغط على حكام فـارس  
والخليج العربي، وتحذيرهم من مغبة إعطاء روسيا أية امتيازات في أيّ ميناء من موانئ 

واسـتفزازا يـؤدي إلى   الخليج العربي، حيث إنّ هلك سيعد إهانـة متعمـدة لبريطانيـا،    
 إشعال حرا دولية. 
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كان الهدف الأساسي والدا م للسياسة الروسية هو الوصـول إلى اريـاه الدافئـة    
وهـذا الهـدف ظلـت تتطلـع إليـ  طيلـة تار هـا         ،بإيجاد قاعدة لهم في الخليج العربـي 

لت على تحقيق  بأساليب مباشرة وغي مباشـرة، وقـد حرصـت روسـيا     الطويل، وعم
على تحقيق أهداف متعددة بتد لها السياسي في الخليج العربي بشكل عام، ووضعت 
لذلك الخطط الشاملة ارتمثلة في إنشاء قواعد تجارية تدعمها اركومة الروسية، وتمثـل  

البحـر الأسـود وعـبر قنـاة      مـن  هلك في إقامة  ط ملاحي يتج  إلى الخلـيج العربـي  
السويس، وأيضاً وضعت  طـط اسـتطلاعية رعرفـة مـدى ملا مـة ارنطقـة للتجـارة        

م، وحينهـا كـان النشـال الروسـي     1886هـ/1304الروسية، وقد بدأ هلك منذ عام 
محصوراً في شمال فارس، مم بدأ بالنمو على اررافئ الفارسية في الخليج العربي حتـى  

ولأن ميناء مسقط يُعدُّ أهم مركـز   .نشال الإنجليزي أو يتفوق علي بدا وكأن  ينافس ال
وجنـوا شـرق    ،وةارس تجارت  مع الهنـد، وشـرق أفريقيـة    ،تجاري في الخليج العربي

آسيا، والروس يعلمون أيضاً بأن مسقط هي ارركز الر يس للتجـارة وبيـع الأسـلحة،    
عل  يتسنى لهم إيجاد موطئ م على مسقط ل1891هـ/ 1308لذا بدأ تركيزهم منذ عام 

 . (1)هناك قدم وتسهيلات لرسو سفنهم

وواكب النشال الروسي في الخليج العربي إبرام الاتفاق الفرنسي الروسي عام 
م الذي كان من ضمن أهداف  معارضة النفوه البريطـاني في منطقـة   1891هـ/1308

 . (2)والهند الخليج العربي وفارس

هـــ/ 1308ئولين الــروس إلى مســقط عــام لقــد بــدأت طلا ــع زيــارات ارســ
م، وهلك عندما ظهرت مدرعة روسية في ميناء مسقط، وقابل قا دها السـلطان  1891
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، ولكن لم يذكر اسم تلك اردرعة أو قا دها. وفي العام التالي بذلت (3)تركي بن فيصل
 روسيا محاولات لإقامة قنصلية لها في مسقط، ولكنها لم تصل إلى نتيجة تُذكر.

 Novgrod م زارت السفينة الروسية نـوف قـرود  1893هـ/ 1310في عام و
 وعقـدوا  تركـي  بـن  فيصـل  بالسلطانمسقط ونزل بعض ضباطها إلى البر حيث التقوا 

 عمـلاء  للـروس  أن الفترة تلك في أشيع وقد الإنجليز، أعين عن بعيدا سرياً اجتماعاً مع 

 عرضـوا  الضـبال  هـؤلاء  أن ويُـذكر  ،بريطانيا ضد ارؤامرات يدبّرون وأنهم هنا، سريين

 كمـا  الإنجليـز،  لـدى  ممـا  أكثر مميزات ةنح  سياسياً اتفاقاً تركي بن فيصل السلطان على

. لكـن  (4)هلـك  الضـرورة  اقتضـت  إها الإنجليـز  ضـد  رسـاعدت   استعدادهم أبدوا أنهم
السلطان فيصل لم يتفق معهـم علـى شـيء ولم ةـنحهم أيـة تسـهيلات؛ لأنـ  مكبّـل         

 فاقات سياسية وتجارية مع الإنجليز. بات

 م مينـاء  إلى بزيـارة  أصـفهان  في الروسـي  القنصـل  قام م1899هـ/1316 عامفي 
 م، المحمـرة  وم م وممسـقط  عبـاسم  بنـدر  فيم قنصلية وكالات يؤسس أن  لالها حاول بوشهرم

 نأ غـي  العربـي،  الخلـيج  في مينـاء  ريـازة  روسيا سعي شأن في المحمرة شي  إلى وتحدث
. وكان هذا من  جـسّ نـبض رعرفـة مـدى     (5)وجوههم في الدروا يسدون البريطانيين

 استجابة ارسئولين في تلك اروانئ، وأيضاً لتقدير ردّ الفعل البريطاني علي . 
مـن هي  28وتتابعت زيارات ارسئولين الروس مسقط، وهلـك عنـدما قـدم في    

وأرمــيي  Leonteffم، كــل مــن: ليونتيــف 1901مــارس  9هـــ/ 1318القعــدة 
Eemera     وأول عمل قاما ب  هو زيارة القنصل الفرنسي. مم أردفـا بزيـارة السـلطان

فيصل بن تركي، وطلبا إلي  أن يعطيهما إهناً مكتوباً بالسـماح لهمـا بالعمـل في تجـارة     
 . (6)السلاح بمسقط، إلا أن  رفض هلك

 بعطــا هات تحركــات  م1902-1900 / هـــ1320 -1318 الفــترة وشــهدت

 السـفن  الفـترة  هذه في مسقط زارت فقد العربي، الخليج في روسية حربية لسفن سياسي
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 الروسـية  السفن أضخم من وتعدّ ـ التوالي على م ماسكولد و فارياجم م و م جالياك م الروسية

 م الفرنسـية  ارربيـة  السـفينة  بصـحبة  وهلك بويارينم م الروسية السفينة أيضاً زارتها كما ـ
. وفي العـام نفسـ  وصـلت    (7)للدولتين ارشترك العمل إظهار مهمتها وكانت ،م انفرتيت

 .(8)إلى مسقط البا رة الروسية م كونيلوف م وزار قا دها السلطان فيصل بن تركي 
ومما يلفت الانتباه إلى أن زيـارة بعـض السـفن الروسـية تكـون بصـحبة سـفن        

ضة النفوه البريطـاني في ارنطقـة   فرنسية، وهذا يعكس مدى التنسيق بين الدولتين رناه
من جهة، ولتسهيل عملية اتصال الروس بارراكز الر يسة في الخليج العربي مـن جهـة   
مانية؛ نلراً للصلات القدةة وارقبولة التي تربط فرنسا بمسـقط، وراجـة روسـيا لهـذا     

 اريناء ليكون قاعدة للتزود بالفحم أمناء ههاا سفنها وإيابها. 
 (9)م وصل ضابط روسي إلى م جـوادرم  1891هـ أغسطس 1309م في مطلع عا

ومع  مترجم أرمني. وطلب من الوالي إعطاءه قطعة أرض ليقيم عليها مبنـى، وهلـك   
لأن  ينوي تشييد  ط سكة حديد. وحذّر الضابط الوالي من رفض هذا الطلب، وقد 

عـ  علـى   أهعن الوالي لطلب الضابط الروسـي وأرسـل إلى السـلطان في مسـقط ليطل    
الأمر. وعلـى الفـور أرسـل السـلطان إلى الوكيـل البريطـاني في مسـقط يستشـيه في         

لكن الوكيل لم يبت في  بل أرسل هو الآ ر يستشي ارقيم، وقد وصل توجي   (10)الأمر
ارقيم بما يلي: بأن  من الأنسب أن يُردّ على الوالي في مجوادر م بـرفض مـن  الروسـي    

 .(11)د ل  سبباً لهذا الرفضقطعة الأرض، دون أن يحدّ
م زار مسقط امنان من الروس لم يُكشف عن هويتهما، 1901هـ/1319في عام 

هل هما تجار أو رجال حكومة، ومكثا فيها أسبوعاً، زارا  لالها القنصـلية الفرنسـية،   
مم بعد هلك قابلا السلطان فيصل بن تركي مبدين ل  رغبتهما بمزاولة تجارة السلاح في 

لكنهما باجة إلى تصـري  مـن السـلطان، ولكـن السـلطان رفـض طلبهمـا        مسقط، و
 . (12)موضحاً أن هناك تنليماً قد وضع لضبط هذه التجارة
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والواقع أن الروس كانوا على علم بأن السلطان يحمي تجـارة السـلاح، وبـأن م    
 مسقط م هي ارركز الر يس لتجارة وبيع الأسلحة، وكـانوا يعلمـون أيضـاً أن بريطانيـا    

منعت تصدير السلاح أو الاتجار ب ، وأنها قد حصلت علـى تشـريع يعطيهـا ارـق في     
التفتيش البحري عن الأسلحة في السفن اراملة لها، وأن تصادر الشحنات ارضـبوطة  
في أي منها، ولذلك أرادت روسيا ارصول على تصري  من السـلطان لتفـادي هلـك    

وضع في اعتباره الاتفاق مع بريطانيا بهذا الإجراء لو تعرضت ل ، إلا أن السلطان قد 
الشأن، والذي ينصّ على منع استياد الأسلحة منعاً باتاً، وهـذا الالتـزام كـان كافيـاً     
بجعل السلطان لا  وض في تفاصيل تلـك التجـارة، كمـا أنـ  يعـرف العواقـب الـتي        

لمحلـورات  سيتعرض لها إن هو من  تصريحاً لأحد بهذه التجارة، كان هذا أيضـاً مـن ا  
 . (13)م1892هـ/1310التي ألزمت بريطانيا سلطان عمان بها في معاهدة 

حرصت روسيا على تفعيل الخط ارلاحي الروسي من البحر الأسود إلى الهنـد  
عبر الخليج حيث توالت زيارات السـفن الروسـية إلى ممسـقط م، فقـد قامـت السـفينة       

م بزيارة إلى م مسقط م وكانت 1901هـ/1319( عام Korniloffالتجارية )كورنيلوف 
محملة بكميات كبية من البضا ع، وقابل قا ـدها السـلطان، الـذي أبـدى رضـاه عـن       
النشال التجاري الروسي، كما قابل القنصـل الفرنسـي، الـذي كـان مهتمـاً اهتمامـاً       
شديداً بنجاح الخط التجاري الجديد، بـل إنـ  وعـد ببـذل كـل مـا في طاقتـ  رسـاندة         

جارية الروسية على هذا الخط، مم غادرت اريناء في زيارة إلى مينا ي م بنـدر  ارصالح الت
 . (14)عباس م و م لنج  م

م الـتي  Varyageوأعقب تلك الزيارة في نفس العـام، زيـارة السـفينة م فاريـاج     
أُعْجِبَ السلطانُ بسن تجهيزها، واستعداداتها ارربية اركثفة، وقد تبودلت الزيـارات  

 . (15)السلطان وقا دها الودية بين
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لقد أمارت زيارات الروس ارتكررة مخاوف السلطان فيصل بن تركي، فلجأ إلى 
بريطانيا يستفسر عما ورد في بعض وسا ل الإعلام من أن الروس  ططون للسـيطرة  

م 1901هـ/1319على م جوادر م أوغيها من أملاك السلطان، فقامت بريطانيا في عام 
ا السياسي في م مسقط م تفيده بأن  لم يردها شـيء عـن أيـة مخططـات     بالكتابة إلى وكيله

أجنبية فيما  ص م جوادرم، وتبلغ  بأن على الوكالة إ طار السلطان إها حاول مفاتحتـ   
في هذا اروضوع بأن اركومة البريطانية لن تسم  بإقامة أية منشآت أو ارتباطات مـع  

. (16)راضـي الواقعـة تحـت السـيطرة البريطانيـة      م جوادر م المحاطة بالأ في أية قوة أ رى
وهي رسالة غي مباشرة للسلطان بأن علي  الالتـزام بالاتفاقيـات ارعقـودة معـ  بهـذا      

 الشأن. 

وعلى الرغم من هلك فقد توالت زيارات السفن الروسية إلى مسقط، ففي عام 
ي م زارت إحدى السفن الروسية مسقط مصحوبة بالقنصل الروس1903هـ/ 1321

في البصرة، وفي العام نفس  كلفت اركومة الروسية قنصلها في م بوشـهرم بـأن يقـوم في    
معرض جولت  ارزمع قيامها إلى م الكويت م و م لنجة م بعـرض فـت  قنصـلية روسـية في     
مسقط، وقد تم هلك إلا أن السلطان تجاهل العرض الروسي بناء على نصيحة الوكيل 

لذي أوض  للسلطان أن التجارة الروسية مع مسقط لم السياسي البريطاني في مسقط ا
 . (17) تبلغ حداً يجعل  يقبل بفت  قنصلية روسية في بلاده

وعلى أية حال فإن  يتعذر على سـلطان مسـقط في هلـك الوقـت القبـول بـأي       
م بـين  1891هـ/ 1310عرض سواء كان من روسيا أو من غيها، لأن معاهدة عام 

 ول دون هلك. شيوخ الخليج وبريطانيا تح

غي أن جهود الروس لم تفتر همتهم في محاولة بسط نفـوههم في الخلـيج، ففـي    
م، عاودوا محاولة اللهور مرة أ رى في منطقة مجـوادرم، حيـث   1905هـ /1322عام 
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إلى السيد محمـد بـن سـعيد أحـد     م أرسل محمد علي الذي يعمل وكيلًا لروسيا في ملنجة
أن ةـده بـبعض ارعلومـات لأن اركومـة الروسـية      رجال السلطان  طاباً يطلب من  

تفكر في أن تضع وكيلًا لها في م جوادر م يكون مسئولًا عن جماركها، ويطلب معلومات 
 عـن: 

 الشخص ارتولّي التزام جمارك م جوادر م في الوقت الراهن.  -1
 اربلغ الذي يُدفع سنوياً. -2
 أية معلومات تفصيلية. -3

محمد بن سعيد أن يرسل لـ  هـذه ارعلومـات علـى وجـ       كما طلب أيضاً من 
السرعة في البريد ارسجل على م بوشـهر م. وقـد قـام بموجـب تعليمـات مـن الوكيـل        
البريطاني بإرسال الرد ارطلوا؛ حتى لا تثور الشكوك في ههن هذا الوكيل الروسـي  

 . (18)من أن بريطانيا تحول دون استجابة السلطان

سال سبعة مـن الإبـل العمانيـة إلى شـريف مكـة اتصـل       حين أراد السلطان إر
بالوكيل التجاري الروسي وهو فرنسي كي ينلم الأمر مع السفينة الروسـية م تـراورار   

Trowrer      م في رحلة العودة لكي تأتي وتأ ذ الإبل؛ إه كـان  ـط الشـركة ارلاحيـة
تلمة، وقد شحنت الروسية هو الخط الوحيد الذي يربط بين م مسقط م و مجدة م بصفة من

الشركة هذه الإبل دون أجر، كبادرة حسن نوايـا تجـاه السـلطان، وربمـا جـاءت هـذه       
الخطوة نتيجة لتخطيطهم مسبقاً أمر م جوادر م. وكتب السـلطان فيصـل بـن تركـي إلى     
السيد م باسك م قنصل عام روسيا في م بوشهر م يشـكره علـى تلـك اللفتـة الكرةـة مـن       

  .(19) اركومة الروسية

م( وصـل محمـد علـي الوكيـل     1905ديسـمبر   27هــ ) 1323شوال  27وفي 
الروسي في م لنج  م إلى مسقط، والتقى بالسيد محمد بن سعيد، وأبلغ الوكيلُ مضيفَ  أن  
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منتدا في مهمة من قبل القنصل الروسي العام في م بوشهر م؛ لتجديد علاقات الصداقة 
نشاء ممثلية يرتفع عليها العلم الروسي. مم وتعزيزها بين روسيا وعمان، وأن  يسعى لإ

قام محمد علي بزيارة قصية للسلطان، وفي اليوم التالي طلـب السـلطان مـن الوكيـل     
 .(20) السياسي البريطاني تفسياً لزيارة هذا ارندوا إلى مسقط

وكانت الشكوك تساور السلطان من هذه الزيارة، والأهداف الخفية الـتي يريـد   
قيقها، وفي نفس الوقت كان السلطان لا يثق كثياً فيما يقول  الإنجليز، هذا ارندوا تح

 ولكن ليس بوسع  عمل أي شيء. 

م( عـاد محمـد علـي الوكيـل الروسـي في ملنجـة م إلى       1907هــ ) 1325في عام 
مسقط يحمل  طاباً سرياً من القنصل الروسي في م بندر عباس م إلى السلطان ولم يجـده  

م الخطاا لأي أحد آ ر، وحين عاد السـلطان إلى مسـقط زاره   هناك، ورفض أن يسل
الوكيل البريطاني لاستطلاع أ بار الوكيل الروسي، ومحتوى الخطاا، فأ طره أنـ  لا  
يعرف من أمر الخطـاا ارـذكور شـيئاً، وأكـد للوكيـل البريطـاني بأنـ  إها تلقـى أيـة          

ما بمسقط فإن  لن يبـت في  معلومات بخصوص رغبة روسيا أو أرانيا في تعيين ممثلين له
الأمر قبل الرجوع إلي ، وقال إن  ليس لأي من هاتين الدولتين ارتباطات تعاهدية مـع  

 .(21) عمان سابقاً

وفي محاولة من روسيا لترسي  نفوهها في جنوا فارس والخليج العربي وعمان 
ا، سهّلت روسيا من  القروض لفارس، مما يُعدّ ضـربة سياسـية موجهـة ضـد بريطاني ـ    

شعرت حيالها بأن هدف روسيا هو السيطرة على ارركـز التجـاري لعمـان الـتي تُعَـدُّ      
ضمن مناطق نفوهها وسيطرتها. وقد حاولت بريطانيـا بتـأمي تواجـدها بارنطقـة مـن      
اريلولة دون سيطرة القوى الأ رى علي . وقد ظهر هلـك في احتجـاج روسـيا علـى     

 . (22)الروس في عمان وساحل عمان الإجراءات التي قامت بها بريطانيا ضد
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أما التعرفة الجمركية التي وُقِّعت سراً بين فارس وروسيا، والتي كانـت لصـالح   
التجارة الروسية، فقد أغضبت السلطات البريطانية التي طالبت فارس بأن تمتنـع عـن   

لك إجراء أية تعديلات تتعلق بالتجارة بين فارس وروسيا، ونلراً لتشدّد بريطانيا في ه
فقد وُقِّع بينهما بيان تجاري يلزم فارس بأن لا تتصرف في هلك الأمر إلا بعد اروافقـة  
ارسبقة من بريطانيا، الأمر الذي أدَّى إلى وقف أعمال روسيا بخصوص التعرفة، والتي 

 . (23)كان من ارمكن أن تؤدي إلى  سا ر في التجارة الفارسية الإنجليزية

حركات الروسـية قـد أزعجـت بريطانيـا، وهـدّدت      ومهما يكن من أمر فإن الت
نفوهها في ارنطقة، لأنها أغرت بعض الأمراء المحليين بالضغط على بريطانيا وتهديدها 
بالانحياز إلى الروس ومنحهم تسهيلات في ارنطقة، كما فعـل عبـد العزيـز بـن رشـيد      

نضـواء تحـت   عندما طلب مساعدة بريطانيا ل ، وتزويده بالسـلاح وارـؤن، مقابـل الا   
لوا ها، حتى لا يضطر كما قـال للـذهاا إلى روسـيا التوّاقـة إلى مـوطئ قـدم لهـا في        

. ولكن بريطانيا في النهاية استخدمت مـع روسـيا سياسـة العصـا والجـزرة      (24)ارنطقة
 وأعطتها مجالًا في شمال فارس بعيداً عن نفوهها في جنوب  والخليج العربي.
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بريطانيون يرصدون التحرك الروسـي في عمـان والخلـيج العربـي، ففـي      كان ال
م( كتـب الوكيـل السياسـي البريطـاني في مسـقط      1899يناير  21هـ )1316شعبان 

تقريراً جاء في : بأن  قد وصل إلى مسقط جاسوس روسي، وقابل السلطان والقنصـل  
، وفاتحـ  في قيـام   الفرنسي، ووعد هذا الجاسوس السلطان بزيارة بارجة روسية رسقط

فبراير أتبع تقريـره بتقريـر آ ـر مقـرراً بأنـ  قـد سـارت         4قنصلية روسية هناك، وفي 
شا عات في مسـقط تشـي إلى أن السـلطان قـد بـدأ يعـدّ منـزلًا ليكـون مقـراً للمثـل           

 . (25)الروسي

 بل العربي، الخليج في وروسيا فرنسا من كل لأعمال البريطانيين مراقبة تكتف ولم

 العربـي،  الخلـيج  في تحركاتهمـا  عن العارية الصحف في ينشر ما كل مراقبة إلى هلك امتد

 أنـ   يقـول  الهنـد  إلى تقريـراً  مسـقط  في البريطـاني  السياسـي  الوكيل م كوكس م أرسل فقد

 ظهـور  مفادها مسقط( في الفرنسي القنصل إلى معنونة رسالة )بالبريد مسقط إلى وصلت

 مسقط. في قنصلًا لها تجعل أن تزمع روسيا بأن ديفي الفرنسية الصحافة في  بر

لقد أفزعت التحركات الروسـية السـلطات البريطانيـة و شـيت مـن وصـول       
روسيا إلى مياه الخليج العربي وحيازة موطئ قدم فيـ ؛ لـذا أصـدر مسـالزبري م ر ـيس      

م( جاء في : 1899أبريل  15هـ )1316من هي ارجة  3الوزراء البريطاني تحذيراً في 
م أن بريطانيا لا تريد أن ترى أياً مـن مـوانئ الخلـيج العربـي يقـع تحـت سـيادة دولـة         

 .(26)أوربيةم

وقد ردّت روسيا عبر السفي البريطاني في بطرسبرج في نفس الوقت مـن أنهـا   
 ليس لها مخطط لبلوغ الخليج العربي.

نية وأما عن استعراض الروس لسفنهم ارربية فقد ردّت علي  السلطات البريطا
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بارثل حيث أرسلت سفناً بريطانية ضخمة هات قـوة كـبية إلى الخلـيج لتحييـد الأمـر      
م إلى  Amphitriteالذي أحدمت  السفن الروسية، فقـد وصـلت السـفينة م أمفترايـت     

م( رداً على زيارة السفينة م فرياج م الروسـية  1902هـ )يونيو 1320الخليج العربي في 
م( وهلك للتقليل مـن آمـار الإعجـاا الـذي     1901مبر هـ )ديس1319إلى ارنطقة في 

وهي سـفينة   - لفت  السفينة الروسية لدى الأهالي، ولذا اتجهت السفينة م أمفترايت م 
إلى كل من م مسقط م و م صورم ومالسيب م و م بركا م على ساحل  -كبية من الدرجة الأولى

م الكويت م. وقامت في مسقط عمان، ومبندر عباس م ومبوشهرم على الساحل الفارسي، و
 باستعراض أطلقت في  قذا فها الثقيلة من اردافع الضخمة  ارج اريناء. 

هــ )ديسـمبر   1320أما الـردّ ارباشـر لزيـارة السـفينة الروسـية م أسـكولد م في       
م( فكان إرسال اركومة البريطانية في الشـهر التـالي مباشـرة السـفينة ارربيـة      1902

، التي زارت م مسقط م و م بوشهرم و م لنجة م Renoun)از الأول )رنون ارقاتلة من الطر
و م بندر عباسم. وتُعدّ هذه السفينة أكبر السفن البريطانية التي د لـت ميـاه الخلـيج في    

 . (27)هلك الوقت، وأكثرها بروزاً وإمارة للانتباه
ت علـى  ويبدو أن بريطانيا قد قرأت التحرك الروسي وأهداف  جيداً، لذا حرص

أن يلل الخليج العربي بـية بريطانيـة  الصـة، حفاظـاً علـى مصـارها في ارنطقـة،        
والخليج العربي ةثل لها حجر الزاوية لأمن الهند. وسيتضـ  فيمـا بعـد الجهـد الـذي      

 بذلت  بريطانيا من أجل منع روسيا من إيجاد موطئ قدم لها في ارنطقة. 

يين حول محاولة روسيا تعزيز نفوهها فيما لقد انقسمت آراء السياسيين البريطان
تعتبره بريطانيا مناطق نفوه  اصة بها، وكـان هـذا الانقسـام والجـدل يتعلـق بمنـاطق       
ــة واضــحة،     ــت السياســة البريطاني ــي فقــد كان ــيج العرب ــا الخل ــارس والعــراق، أم ف
والسياسيون شب  متفقون على عدم إعطاء الفرصة روطئ قدم في مياه الخلـيج العربـي   

 لروسيا أو غيها من الدول الأوروبية وغي الأوروبية.
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لذا فقد بدأت بريطانيـا نشـاطاً محمومـاً بخصـوص التجـارة، فأرسـلت بعثـتين        
تجاريتين رل ما يتعلق بأمور التجارة ومشكلاتها والتعرفـة الجمركيـة، والضـرا ب في    

. كمـا  (28)عنهـا  اروانئ، وأنواع السفن والبضا ع، إضافة إلى مهمات سياسـية لم يعلـن  
عملت على تخفـيض أجـور النقـل بشـكل لفـت الأنلـار، إضـافة إلى محاربـة سـلعة          
الكيوسين الروسي، الـتي بـدأت تـروج في جنـوا فـارس ومـوانئ الخلـيج العربـي         
لجودتها، وتم تكليف إحدى الشـركات البريطانيـة للتنقيـب عـن الـبترول للحـد مـن        

د الخاصة بمناطق الشرق الأقصى وأوروبا إلى ، إلى جانب احتكار نقل اروا(29) انتشارها
، وبذلك حدَّت بريطانيا من نشـال السـفن   (30)فارس واستغلال كافة اروارد لصارها

 فقط. الأجنبية التجارية الوافدة إلى الخليج العربي، وإن وجدت فإن حمولتها كانت بريطانية
جـة، وحـذرتها   ولم تكتف بريطانيا بذلك، بل هدّدت روسيا تهديداً شـديد الله 

 . (31)بأنها ستتد ل عندما تكون التجارة الإنجليزية مهدّدة، وستكون العواقب و يمة
وقد تصدّت بريطانيا للسفن الروسية، التي كانت تقوم بزيـارة رسـقط وبعـض    
موانئ الخليج العربي بإجراءات حازمة، تمثلت في دعـم السـفن الإنجليزيـة بالأسـلحة     

البحرية الإنجليزية التي كان هدفها اسـتعراض قـوة البحريـة     ارديثة، وإقامة ارناورات
الإنجليزية، ودعم قناصلها وممثليهـا في الخلـيج العربـي، وحثـت الـوكلاء السياسـيين       
بضرورة إرسال التقارير عن  طط الروس في ارنطقة، وعن وصول سفنهم إها كانـت  

  0(32)سفناً عسكرية
وقّّعـت بريطانيـا مـع مسـلطان عمـانم      ورنع السفن الروسية من التزود بـالفحم  

اتفاقية يتعهد بمقتضاها، بأن لا يعطي أية دولة مهما كانـت امتيـازات حقـول الفحـم     
كما منعت السلطات البريطانية الروس مـن التـزود   0بدون مشورة اركومة البريطانية

بزيت المحركات، الـذي كانـت تمتلكـ  شـركات إنجليزيـة، كوسـيلة لوضـع العراقيـل         
 . (33)بات في وج  تلك السفن الوافدة إلى الخليج العربيوالصعو
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ورداً على زيارات السفن الروسية أيضاً، فقد بدأت السفن الإنجليزية بمراقبتهـا  
دون إمارة الشكوك حولها، وأعلنت القيادة العليا للقوات البحرية ارسلحة، بأن مهمـة  

دركـت بريطانيـا قـوة تلـك     تلك السفن روتينية، نافية أن تكون سفن مراقبة، وحـين أ 
ــالتجهيزات     ــة ب ــة الســفن الإنجليزي ــى تقوي ــت عل ــا ارــديث، عمل الســفن وتجهيزه

. وإعدادها بأحسن ارعدات بما فيها ارولدات الكهربا ية، الـتي بـدأت تـني    (34)ارديثة
 . (35)لأول مرة قواعد وسفن الإنجليز في الخليج العربي 
روسـية في مـوانئ الخلـيج العربـي،     كما عمل الإنجليز على مضـايقة السـفن ال  

فأوعزت إلى ممثليها هناك بمنع إرشاد السفن الروسية، وإغراء اررشـدين ارعتمـدين في   
اروانئ وحثهم على عدم التعاون مع الروس، إضافة إلى فرض مراقبة علـى تحركـات   

 وكانت بريطانيا تبرر موقفها هذا بأن تلـك القـوى الجديـدة الوافـدة    ، السفن الروسية
 على ارنطقة لم تساهم بتطور التجارة أو العمل على أمن ارنطقة.

اسـتطاعوا  والواقع أن الإنجليز بما لهم من نفوه في مياه الخليج العربـي وموانئـ    
عرقلة تحركات السفن الروسية، إضـافة إلى الضـغط علـى السـلطات المحليـة في تلـك       

بطرق دبلوماسية غـي مباشـرة    اروانئ لعدم التعاون مع الروس، وقد عالجوا كل هلك
 كي لا تحدث مشكلة سياسية مع الروس.

لقد واجهت بريطانيا محاولات روسيا في الخليج العربي على أعلـى ارسـتويات   
م بجولت  الشهية Ciuraonالسياسية وهلك عندما قام حاكم عام الهند اللورد م كيزون 

ة بريطانيا على الدفاع عن مركزها في الخليج العربي، والتي كان يهدف منها إظهار قدر
في الخليج العربي متى ما دعت اراجة إلى هلك، بالإضافة إلى تـذكي مشـاي  الخلـيج    
بالاتفاقات ارعقودة بينهم وبين اركومة الإنجليزية، التي تتضمن المحافلة علـى سـلامة   

من ارنطقة وحمايتها، ارنطقة، مبيناً أن بريطانيا هي الراعية لهذا السلام، والمحافلة على أ
 . (36)مطالباً إياهم بالولاء لبريطانيا دون سواها
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إن اروقف الإنجليزي ارتشدّد الذي قامت ب  بريطانيا، كان كفيلًا بوقف التقـدم  
الروسي، وإنهاء جميع ارساعي التي قامت بها روسيا في ارنطقة، فأدركـت روسـيا قـوة    

م قـوة نفـوه اركومـة الإنجليزيـة، وبالتـالي      بريطانيا، وعدم قدرتها على الصمود أمـا 
فشلت في تحقيق رغبتها في ارصول على القليل مـن الامتيـازات في مسـقط وجنـوا     

 .(37)الخليج العربي، وباتجاه مياه المحيط الهندي الدافئة

ن العلاقــة الــتي تــربط الــدولتين )روســيا وبريطانيــا( كانــت علاقــة تعــارض إ
التقاء سياسي واحد بين الدولتين، حيث إن ارصالح  مصالح، فلم يحدث أن كان هناك

الإنجليزية تختلف جذرياً عن ارصالح الروسية في الخليج العربي، وقـد دافـع الإنجليـز    
عن سياستهم القدةة في ارنطقة، وحرصوا على إبعاد أية قوة عـن منـاطق نفـوههم في    

 الخليج العربي، وارناطق ارؤدية إلى الهند.

طقـة الخلـيج العربـي وفـارس اريـدان واررتكـز الأساسـي لهـذا         لقد كانـت من 
الا تلاف والتصادم السياسي غي ارستقر بين البلدين في هلك الوقت، ولكـن النـزاع   
بين بريطانيا وروسيا وارناكفـات السياسـية بينهمـا لم تكـن في منطقـة الخلـيج العربـي        

لصين وأفغانسـتان، ووصـل   وفارس فحسب بل امتد إلى بعض ارناطق الآسيوية مثل ا
الطرفان إلى مرحلة اقتنع كل منهما بضرورة تسوية تلك الخلافات، لاسيما بعد هزةـة  

م، وحاجتهـا إلى  1905هــ/ 1323روسيا من اليابان في اررا التي قامت بينهما عام 
الأموال الإنجليزية، التي لن تمنحها دون أن تأ ذ مقابلها موافقة روسـية علـى تسـوية    

م التوصـل  1907هــ/ 1325رشكلات بينهما، وبذلك استطاع الإنجليز في عام جميع ا
مع روسيا إلى وفاق تلل روسيا بموجب  بعيدة عـن الخلـيج العربـي وجنـوا فـارس،      

 . (38)ويلل للإنجليز الكلمة الفصل في شئون تلك ارنطقة
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مسـتغلة  بدأت روسيا تتطلع إلى تحقيق مكاسب استعمارية فيمـا وراء البحـار،   
ضعف الإمبراطورية العثمانية التي أفسحت المجال لعبور السـفن الروسـية في مضـيقي    

الدردنيل( اللذين يربطان البحـرين الأسـود وارتوسـط وتسـيطر عليهمـا       -)البسفور 
تركيا. وقد سعت روسيا إلى إنشاء  ط ملاحي روسي لـربط مـوانئ روسـيا بـالخليج     

قاعدة عسكرية برية في الخلـيج العربـي، ومنافسـة     العربي، مدفوعة بالرغبة إلى إنشاء
النفوه البريطاني، فا تارت بعض اروانئ الفارسية ومسقط، رزاولة نشاطها التجـاري  
والسياسي مستخدمة بذلك هرا ع متعددة للتد ل في شـئون ارنطقـة، مثـل القـروض     

 .وغيها مما أمار حفيلة بريطانيا

ترحيب في ممسقطم ومجوادرم وساحل عمان كما أصبحت السفن الروسية تلقى ال
مدعومة من الفرنسيين، إضافة إلى زيارات التجـار والسياسـيين ارتكـررة إلى مسـقط،     
وكان هؤلاء يرسـلون تقـاريرهم للحكومـة الروسـية عـن أوضـاع ارنطقـة السياسـية         

 والتجارية. 

ة، لأن وكان جزء من هذا النشال يتعلق بمضـايقة بريطانيـا والتجـارة البريطاني ـ   
ظهور مثل هذه القوى سيحد من الاحتكار البريطاني للملاحة، وهذا ما لاقى ترحيباً 
في مسقط وموانئ الخليج العربي، وهو ما أمار حفيلة بريطانيا وقلقها أيضاً، وجعلـها  
تتخذ من الإجراءات التي تحدّ من تنامي النفوه الروسي، مثل التأكيد على الاتفاقيات 

سلطان عمان وشيوخ الخليج العربي، وتخفيض أسعار السلع، وأجـور  التي أبرمتها مع 
وتأكيد سيطرتها على مسقط والبحرين ومحاربتها السـلع   ،النقل على السفن البريطانية

الروســية، كمــا واصــلت ضــغطها علــى روســيا وبخاصــة بعــد هزةتهــا مــن اليابــان  
 لخلـيج العربـي  م، الأمر الذي ضمنت في  بريطانيا سـيطرتها علـى ا  1905هـ/1323
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وبالتالي امتلاك الطريق التجاري الكبي وحجـر الزاويـة في أمـن الهنـد وهـو الخلـيج       
 العربي. 

لقد فشلت روسيا في تحقيق أهدافها في عُمان ومناطق الخليج العربي الأ ـرى،  
تلك التسوية ارعروفة باتفـاق م بطـرس    ،ووصلت في نهاية الأمر إلى تسوية مع بريطانيا

م، الذي بموجب  تم حل جميع ارشكلات القا مـة بـين بريطانيـا    1907هـ/1325 برج م
وروسيا في بعض ارنـاطق ومنهـا الخلـيج العربـي الـذي ظلـت بريطانيـا منفـردة فيـ           
بالسيطرة على عمان والخليج العربي، ومحاربة أية قوة تحاول البحث لها عـن نفـوه في   

 هذه ارنطقة. 
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

(1)   (IOR) L /P & S/10/110, Arms Traffic 

وزارة  بدول، آر، الاتفاقات الدولية مع سـلطنة عمـان، حصـاد نـدوة الدراسـات العمانيـة،       
، جاد ط ، تجـارة الأسـلحة في مسـقط    325م، ص1980 -هـ1400التراث والثقافة بعمان، مسقط 

م، 1981هـ/1402م، مجلة الدارة، العدد الثاني، السنة السابقة، الرياض، محرم 1913-1910قدةاً 
 .185ص

(2)   MSS EUR F. 111/531, Lord Curson's papers,p-42. 

م( 1913-1888هــ/ 1333-1305هو السيد فيصل بن تركي بن السيد سعيد بن سلطان ) (3)
ويعد اراكم الوحيد من أسرة البوسعيد الذي ينج  في تولي اركم في جـو صـحي، ويعـزى    

مـ  الأ ـية مـن حـل معلـم      هذا النجاح إلى أبي  السـيد تركـي الـذي نجـ  في سـنوات حك     
ارشكلات التي كانت قا مة بين زعماء القبا ل وعلماء الدين في الدا ل وبين السلطان، إضافة 
إلى الدعم الإنجليزي لسلطت ، على أن فترة حكم  لم تخل من ارشـاكل الدا ليـة ارعارضـة لـ      

ي  ارملكـة العربيـة   وللنفوه الإنجليـزي في الـبلاد. انلـر: عبـدالله بـن صـالح العثـيمين، تـار        
 م.1984هـ/ 1404، الرياض 1، ل1السعودية، ج

عبدالله بن حميد الساري، تحفة الأعيان بسية أهل عمان، تحقيق أبو إسحاق إبـراهيم أطفـيش    
 .237-36م، ص 1961هـ/1380، القاهرة، 2الجزا ري اريزابي، ج

 -1275 الخلــيج العربــي عبــدالعزيز عبــدالغني إبــراهيم، سياســية الأمــن ركومــة الهنــد في 
 .270م، ص1982هـ/1402م، دارة ارلك عبدالعزيز، الرياض 1914-1858هـ/ 1333

(4)  (IOR) L / P & S /20/ C 245, Precis of Muscat affairs, p- 71. 

(5)  I bid, p-71- 72. 

 تقرير إنجليزي عن السفن الأجنبية في الخليج   (6)
F.O.406/15/72. vol.19. 

(7)  I bid. 
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ــيج    (8) ــراهيم، الســلام البريطــاني في الخل ــدالغني إب ــدالعزيز عب ــري  1947-1899عب م، دار ار
، نادية الدوسري، محاولات التد ل الروسـي في الخلـيج   82م، ص 1981هـ/1402الرياض 
ــي  ــدمام    1907-1880العرب ــات بال ــة الآداا للبن ــورة، كلي ــي منش ــتي غ ــالة ماجس م، رس

 .114م، ص1997هـ/ 1418
وادر ميناء يقع على الضفة الشرقية للخليج العربي، تابع رقاطعة مكران، وقد ضمت  عمـان  ج (9)

م إبان توسع سلطتها علـى عهـد الإمـام سـلطان بـن أحمـد       1793هـ/1207إلى أملاكها عام 
البوسعيدي، وظل تابعـاً لعمـان إلى أن تنـازل عنـ  السـلطان سـعيد بـن تيمـور وهلـك عـام           

لباكسـتان مقابـل ملامـة ملايـين جنيـ  اسـترليني. انلـر: وزارة        م لجمهورية ا1958هـ/1378
 م.1979هـ/ 1399الإعلام والثقافة بعمان، عمان وتار ها البحري، مسقط 

(10)   (IOR) R/15/6/69, Sultan to Jaykar in Charg of P.A, 2NOV,1891. 

(11)   (IOR) R/ 15/6/69. PR to officer in charge PA Muscat, off, Jask, 16 

NOV, 1891. 

 . 116 -115الدوسري، مرجع سبق هكره، ص   (12)
للمزيد من التفصيل عن تجارة السلاح وارعاهدات ارصاحبة لها انلر: فاطمة الفريحـي، تجـارة     (13)

م، منشـورات دارة ارلـك عبـدالعزيز، الريـاض،     1914-1879السلاح في الخلـيج العربـي،   
 م.2004هـ/ 1425
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  م. 1979 هـ/1499والثقافة بعمان، عمان وتار ها البحري، مسقط وزارة التراث 
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